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47032 ‐ مسألة ف الوصية والميراث

السؤال

عندي زوجة وابنان وأم وأخت وجدة ( أم أم ). ولقد ربانا جدُّنا ( أبو أم وقد مات ) وكان هو العائل لنا منذ انفصالنا عن

أبينا من 23 عاما. ولم يتصل أب بنا أبدًا خلال هذه المدة الطويلة . ولم يتول أب الإنفاق علينا منذ هذا الانفصال . أملك بيتـًا

كانت أم قد أهدتن جزءا منه واستثمرت أنا مال ف جزء منه. والبيت الآن باسم أنا ، ويشل 80 % من ثروت . وبقية

ثروت المتواضعة عبارة عن أموال نقدية وأسهم. فيف إذن ينبغ ل كتابة وصيت الأخيرة ف حدود الشريعة الإسلامية ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا : لا تجب كتابة الوصية المتعلقة بتقسيم تركة شخص ما ف حياته ؛ لأن من شروط الإرث تحقق موت المورث ، فإذا

تحقق موته وجب تقسيم تركته بالقسمة الشرعية بين ورثته الأحياء ، وذلك لأن نصيب كل وارث محدد ومفروض ف الشريعة

ثُرك وا نْهم ا قَلمونَ مبقْرالادَانِ والكَ الْوا تَرمم يبنَص اءسّلنلونَ وبقْرالادَانِ والكَ الْوا تَرمم يبالِ نَصِجلرل ) لقوله تعال

نَصيباً مفْروضاً ) النساء/7

ف م الشرعالمورث الفساد والجدال بين الورثة أو عدم تطبيق الح ر للتركة إلا إذا خشوالأفضل أن يترك التقسيم المب

تقسيم تركته لونه ف بلاد تطبق القانون الوضع لا الشرع ، فحينئذ يمنه كتابة ذلك مسبقا .

ثانيا : لو قُدِّر أن ممتلاتك سوف ينحصر توزيعها عل المذكورين ف السؤال فقط وهم الابنان والزوجة والأم وأم الأم والأخت

والأب ( ذكرت أن أباك ح فهو وإن انفصل عنم ولم يؤد ما يجب عليه تجاهم من إنفاق وغيره لنه يرث منم وترثونه ) ،

: ون تقسيم التركة عليهم بما يلفسوف ي

من التركة بالسوية . ولا يجوز لك أن توص دُس ، والابنان يأخذان الباقل واحد من الأب والأم السالزوجة لها الثمن ، ول

لأحد هؤلاء شيئا زائدا عن نصيبه المفروض لقوله صل اله عليه وسلم : ( إن اله قد أعط كل ذي حق حقه فلا وصية

. لوارث ) . رواه الترمذي ( 2046 ) وصححه الألبان

أما الأخت فه محجوبة بالابنين والأب فلا ترث بوجودهم . وأما الجدة من جهة الأم فه محجوبة بالأم ، فلا ترث .

ويجوز لك أن توص لهما ( الأخت والجدة ) ببعض التركة الذي لا يتجاوز الثلث .
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ثالثا : ذكرت ف السؤال أن أمك أهدت لك جزءا من البيت ولم تذكر أنها أعطت أختك شيئا منها ، فإن لم تن أعطيتها شيئا

فقد مالت عن العدل ف العطية والهبة بين الأولاد ، ولا يجوز للشخص أن يهب لبعض أولاده ويترك بعضهم ، أو يفَضل بعضهم

لَها نَحه عليه وسلم ، لمال صل به النب الهبة ، بل يجب العدل بينهم ، لحديث النعمان بن بشير : أنّ أباه أت بعض ف عل

نحلَةً ( أي : أعطاه هدية ) ليشْهدَ عليها النب صل اله عليه وسلم ، فقال النب صل اله عليه وسلم : ( اكل ولَدِكَ نَحلْت مثل

هذا ؟ فقال : لا . فقال : أرجِعه . ثم قال : اتقوا اله واعدلوا ف أولادكم ) رواه البخاري (2398) .

والعدل بين الأولاد يون بأن يعط الابن مثل حظ البنتين ، لأن هذه قسمة اله تعال ف الميراث ، ولا أعدل من قسمة اله .

وعل هذا فإما أن تعط أختك ثلث ما أخذته من والدتك ، أو تعيد الهدية لوالدتك . إلا إذا تنازلت الأخت عن حقها فلا بأس .

واله تعال أعلم .


